
159184 - الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها ، إلا أنهم غير معصومين .

السؤال

هناك حديث يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوماً بعد الصلاة فقال للصحابة سلوني عن أي شيء
وسأجيبكم.. فقام أحد الصحابة فسأل قائلاً: أين سأكون في الأخرة..؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار..

سؤالي هو:من هو هذا الصحابي؟ وكيف يمكن لصحابي أن يدخل النار؟ أرجو توضيح هذا الحديث، وجزاكم الله
. خيراً

الإجابة المفصلة

أولا :
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ روى البخاري )7294( – واللفظ له – ومسلم )2359( عن أَنَس بْن مَ

ا ثُمَّ امً ظَ ا عِ ورً ا أُمُ هَ يْ دَ نَ يَ رَ أَنَّ بَيْ كَ ذَ ةَ وَ اعَ رَ السَّ كَ ذَ رِ فَ بَ نْ لَى الْمِ امَ عَ لَّمَ قَ ا سَ لَمَّ رَ فَ هْ لَّى الظُّ سُ فَصَ مْ اغَتْ الشَّ ينَ زَ جَ حِ رَ خَ
ي امِ قَ ي مَ تُ فِ مْ ا دُ مْ بِهِ مَ كُ تُ رْ بَ ءٍ إِلَّا أَخْ يْ نْ شَ أَلُونِي عَ اللَّهِ لَا تَسْ وَ نْهُ فَ أَلْ عَ سْ لْيَ ءٍ فَ يْ نْ شَ أَلَ عَ سْ بَّ أَنْ يَ نْ أَحَ الَ : ) مَ قَ

هِ لَيْ امَ إِ قَ الَ أَنَسٌ : فَ قَ لُونِي فَ ولَ سَ قُ لَّمَ أَنْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ رَ ثَ أَكْ كَاءَ وَ رَ النَّاسُ الْبُ ثَ أَكْ الَ أَنَسٌ : فَ ا ( قَ ذَ هَ
الَ أَبُوكَ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ نْ أَبِي يَ الَ مَ قَ ةَ فَ افَ ذَ دُ اللَّهِ بْنُ حُ بْ امَ عَ قَ الَ النَّارُ . فَ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ لِي يَ خَ دْ نَ مَ الَ أَيْ قَ لٌ فَ جُ رَ

دٍ مَّ حَ بِمُ ينًا وَ مِ دِ لَا لْإِسْ بِا بًّا وَ ينَا بِاللَّهِ رَ ضِ الَ : رَ قَ هِ فَ يْ تَ بَ كْ لَى رُ رُ عَ مَ كَ عُ رَ بَ لُونِي ، فَ لُونِي سَ ولَ سَ قُ رَ أَنْ يَ ثَ مَّ أَكْ الَ ثُ ةُ . قَ افَ ذَ حُ
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ مَّ قَ لِكَ . ثُ رُ ذَ مَ الَ عُ ينَ قَ لَّمَ حِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَتَ رَ الَ فَسَ ولًا . قَ سُ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

لَمْ لِّي فَ أَنَا أُصَ ائِطِ وَ ا الْحَ ذَ رْضِ هَ ي عُ ا فِ النَّارُ آنِفً نَّةُ وَ لَيَّ الْجَ تْ عَ رِضَ دْ عُ هِ لَقَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
رِّ ( الشَّ رِ وَ يْ ي الْخَ مِ فِ وْ الْيَ أَرَ كَ

أما اسم هذا الرجل الذي سأل عن مدخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) في النار ( فقد قال الحافظ ابن حجر
رحمه الله :

يث أَبِي دِ نْ حَ انِيّ مِ رَ بَ هِ . ولِلطَّ لَيْ رِ عَ تْ ا لِلسَّ دً مْ وهُ عَ مُ مْ أَبْهَ أَنَّهُ ق ، كَ رُ نْ الطُّ ء مِ يْ ي شَ ل فِ جُ ا الرَّ ذَ م هَ لَى اِسْ ف عَ لَمْ أَقِ " وَ
ر " انتهى . خَ ا الْآ ذَ م هَ لَى اِسْ ف عَ لَمْ أَقِ نَّة " وَ ي الْجَ الَ فِ نَّة أَنَا ؟ قَ ي الْجَ ل فِ جُ أَلَهُ رَ سَ ادَ " وَ زَ وه وَ يّ نَحْ لَمِ لْأَسْ اس ا رَ فِ

هذا مع أنه لا مصلحة للعبد في الوقوف على تعيين اسم هذا السائل ، ولا مضرة في دينه إذا جهله ، ولذلك لم يعن
رواة الحديث بذلك التعيين .

ثانيا :
أما عن دخول هذا السائل النار، مع كونه من الصحابة ، فله ثلاثة أوجه :
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أولا : يحتمل أنه من المنافقين ، فأعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحاله .
وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدة من المنافقين يصلون معه ويصومون ويعبدون الله في الظاهر
لَى وا عَ دُ رَ ينَةِ مَ دِ لِ الْمَ نْ أَهْ مِ ونَ وَ قُ نَافِ ابِ مُ رَ لْأَعْ نَ ا مْ مِ لَكُ وْ نْ حَ مَّ مِ وهم في الحقيقة من أهل النفاق ، قال تعالى : ) وَ

يمٍ ( التوبة/ 101 ظِ ابٍ عَ ذَ لَى عَ ونَ إِ دُّ رَ مَّ يُ نِ ثُ يْ تَ رَّ مْ مَ بُهُ ذِّ نُعَ مْ سَ هُ لَمُ نُ نَعْ مْ نَحْ هُ لَمُ عْ اقِ لَا تَ النِّفَ
ثانيا : يحتمل أن يدخل النار بسبب ذنب له ، ثم ينجيه الله منها فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته .

ثالثا : يحتمل أن يكون المعنى : هو في النار إن لم يعف الله عنه ، فيدخل بذلك في المشيئة .
ولعل الاحتمالين الأخيرين أظهر ، وهذا جار على قاعدة أهل السنة في عصاة الموحدين .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِ النَّبِيِّ صَ لَى ثَقَ الَ : كَانَ عَ و رضي الله عنهما قَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وقد روى البخاري )3074( عَ
ي النَّارِ وَ فِ لَّمَ : ) هُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ اتَ فَ مَ ةُ فَ كِرَ الُ لَهُ كِرْ قَ لٌ يُ جُ )الثقل : ما يثقل حمله من الأمتعة( رَ

ا لَّهَ دْ غَ ةً قَ اءَ بَ وا عَ دُ جَ وَ هِ فَ لَيْ ونَ إِ رُ نْظُ وا يَ بُ هَ ذَ ( فَ
ورواه مسلم )114( بمعناه من حديث عمر رضي الله عنه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
نْهُ " انتهى . فُ اللَّه عَ عْ ي النَّار إِنْ لَمْ يَ وَ فِ اد هُ رَ ته ، أَوْ الْمُ يَ صِ عْ لَى مَ ب عَ ذَّ عَ ي النَّار " أَيْ يُ وَ فِ له " هُ وْ قَ " وَ

ثالثا :
الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر ، منهم من يذنب ويخطئ ، ولكنهم في الجملة أفضل الخلق بعد الأنبياء
والمرسلين ، وهم خير القرون ، وكلهم ثقات عدول بإجماع المسلمين ، لكنهم ـ أيضا ـ غير معصومين من الذنب ،
بالاتفاق ، وما ورد في حق بعض أفرادهم من فعل الذنب ، أو التوعد عليه ، فالواجب إحسان الظن به في ذلك ،

ومعرفة أن ذلك لا يخرجه عن حد العدالة والرضى .
بل قال أبو محمد بن حزم رحمه الله :

اتَلَ ( إلى قوله : قَ حِ وَ تْ لِ الْفَ بْ نْ قَ قَ مِ نْ أَنْفَ مْ مَ نْكُ ي مِ وِ تَ سْ " الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا ، قال الله تعالى : ) لا يَ
ونَ ( الأنبياء/ دُ عَ بْ ا مُ نْهَ نَى أُولَئِكَ عَ سْ نَّا الْحُ مْ مِ تْ لَهُ قَ بَ ينَ سَ نَى ( الحديد/ 10 ، وقال : ) إِنَّ الَّذِ سْ دَ اللَّهُ الْحُ عَ لّاً وَ  كُ ) وَ

101 . فثبت أن الجميع من أهل الجنة " انتهى
من نقله عنه الأمير الصنعاني في "توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار" )2 /245(

والذي ننصح به عدم الخوض في أمثال هذه المسائل ، بل نقر لأهل الفضل بالفضل ، ونشهد لهم بالخير والصلاح ،
ونكف عن الخوض فيهم بغير علم ، وننشغل بأنفسنا .

راجع جواب السؤال رقم : )13713( .
والله تعالى أعلم .
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